
يو  يعــاد في تــونس والنهضــة ســينار
أبرز المستهدفين

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

مساء الإثنين الـ من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أطلّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على
التونسيين من على منبر قناة تليفزيونية خاصة معلنًا إنهاء علاقة التوافق التي تجمعه بحركة النهضة
الإسلامية، بعد أن فضلت النهضة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بدل التحالف

مع نجله حافظ الذي ساهم في إرباك “النداء” والبلاد على حد سواء.

منـذ تلـك اللحظـة، بـدأ العـرض وبـدأت الحملـة الـتي تسـتهدف حركـة النهضـة الإسلاميـة في سـيناريو
كتوبر  التي حلّت النهضة فيها في المرتبة الثالثة، مشابه لما حصل سنة  قبيل انتخابات أ
حملـة هـدفها إضعـاف الحركـة الإسلاميـة وحشرهـا في الزاويـة بعـد الانتصـار الكـبير الـذي حققتـه خلال

الانتخابات المحلية الأخيرة.

 يو صيف سينار

يـــة في اعتصـــام ســـمي صـــيف ، احتشـــد أنصـــار الجبهـــة الشعبيـــة وهـــو ائتلاف أحـــزاب يسار
بـــ”اعتصام الرحيــل”، أمــام مقــر المجلــس الــوطني التأســيسي التــونسي وفي عــدة مــدن تونســية أخــرى
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أبرزها سوسة وصفاقس للمطالبة بإسقاط مؤسسات الدولة الشرعية من مجلس تأسيسي ورئاسة
ية مرورًا بالحكومة، وتشكيل هيئة بديلة له تتولى استكمال صياغة الدستور، بالإضافة إلى للجمهور
تشكيل حكومة إنقاذ وطني، في مسعى للقيام بانقلاب ناعم على مؤسسات الدولة آنذاك حسب

عديد من المتابعين للشأن التونسي.

في ذلــك الاعتصــام الــذي جــاء عقــب اغتيــال النــائب عــن حركــة الشعــب (قــومي) محمد البراهمــي مــن
مجموعــة مســلّحة، وأشرفــت عليــه أحــزاب اليســار التونسي بمختلــف أطيافهــا، لم يكــن الهــدف إنقــاذ
تونس كما ادعى المشرفون عليه بل كان الهدف ضرب حركة النهضة وإقصائها من المشهد السياسي

وإعادة قياداتها وأبنائها من حيث أتوا، إلى السجون والمنفى.

حينها رفع المشاركون في الاحتجاجات شعارات تتهم حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية
التي شهدتها البلاد واستهدفت قوات الأمن والجيش ورجال سياسة، وتزامن ذلك مع اقتحامهم

مؤسسات الدولة في العديد من مناطق البلاد مهددين باحتلالها وفق قولهم.

ما إن تكلمت الجبهة، حتى بدأت وسائل إعلام عدة حملتها ضد حركة النهضة

ـــمّ نقـــل ـــل الإعلاميـــة الخاصـــة وحتى العموميـــة منهـــا، فت ـــد مـــن الوسائ ساعـــدهم في ذلـــك العدي
احتجاجاتهم مباشرة على المحطات التليفزيونية ونصّبت منابر حوارية لضرب النهضة والتشفي فيها،

وخصّصت فرق إعلامية لمرافقة المحتجين أينما كانوا لنقل صوتهم.

لم يكن همّهم حينها إنقاذ تونس وشعبها، بل إدخالها أتون الفوضى والصراع الأهلي على غرار عديد
من الدول الشقيقة، لتحقيق أمانيهم والاستيلاء على الدولة، لكنهم للأسف كانوا مجرد أداة في يد

المنظومة القديمة يأتمرون بأمرها، وفق ما خلص إليه بعض قيادات اليسار التونسي.

كـّـد هــذا عقــب انتخابــات ، فمــا إن فــازت حركــة نــداء تــونس بأغلبيــة مقاعــد البرلمــان وبرئاســة تأ
البلاد، حتى انقلبوا على حلفاء الأمس “اليساريين”، مستبعدين قياداتهم من المشاورات الحكومية،

رافضين أي تحالف حكومي معهم، لكن هل من متعظ؟

عودة الماكينة

نفس الشيء حصل الآن، فالمنظومة القديمة، استدعت الجبهة الشعبية مثلما حصل المرة الماضية في
يـة وأنصارهـا إلا الاسـتجابة لنـداء الـواجب، فـولي الأمـر اعتصـام الرحيـل، فمـا كـان مـن الجبهـة اليسار

نادى وما عليهم إلا الطاعة وفق قول بعض التونسيين.

الجبهة الشعبية التي صمتت لأكثر من  سنوات، تكلّمت الآن ونظمت بالمناسبة ندوة صحفية تحت
عنوان “التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية”، قالت فيها إنها
ــال المعــارضين اليســاريين شكــري بلعيــد ومحمد ــورط النهضــة في اغتي ــدة تثبــت ت ــات جدي تملــك معطي
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البراهمي.

كدت الجبهة خلال هذه الندوة، أنّ حركة النهضة لها تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية، أ
وأن شخص يدعى مصطفى خذر يشرف على هذا الجهاز، كان يحوز وثائق تتعلق بملف اغتيال بلعيد
والبراهمــي، وأنــه علــى اتصــال مبــاشر بالقيــادات العليــا للحركــة لا ســيما راشــد الغنــوشي رئيــس حركــة

النهضة، ونورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان.

تقود أحزاب اليسار حملة كبيرة ضد حركة النهضة

واتهم رضا الرداوي عضو هيئة دفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في وقت سابق بشكل صريح
حركـــة النهضـــة الشريـــك الحـــاليّ في الائتلاف الحكـــومي الـــتي قـــادت في الســـابق حكومـــة الترويكـــا في

مناسبتين بعد ثورة يناير/كانون الثاني ، بالضلوع في التجسس لصالح جهات أجنبية.

مـا إن تكلّمـت الجبهـة، حـتى بـدأت وسائـل إعلام عـدة حملتهـا، مخصـصة أغلـب وقتهـا لتنـاول هـذه
الاتهامـات وتنصـيب محـاكم بعيـدًا عـن وزارة العـدل والقضـاء التـونسي، لمحاكمـة النهضـة علـى قضايـا
قال فيها القضاء كلمته سابقًا، وأخرى ما زالت محل بحث، في تدخل وصفه البعض بـ”السافر” في

عمل مؤسسات الدولة واستقلالية قرارها.

الجبهة الشعبية التي لا برنامج سياسي لها سوى التهجم على حركة النهضة وفق قول قيادي الحركة
الإسلامية، استدعت هذه المرة كالتي سبقتها ملف اغتيال بلعيد والبراهمي لضرب النهضة مجددًا
وتحقيق ما عجزت عنه خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، إلا أن ما فاتها هذه المرة أيضًا أنها
أداة عنـد المنظومـة القديمـة الـتي تسـعى للمسـك مجـددًا بزمـام الأمـور في البلاد بعـد أن خرجـت منهـا

بعض الجزئيات.



النهضة بالمرصاد

ــة البعــض مــن غلاة اليســار الاســتئصالي اســتهداف حركــة النهضــة، يقــول النهضــاويين، إنهــا محاول
تتقـاطع مـع أهـداف المنظومـة القديمـة الـتي يمثّلهـا حـزب نـداء تـونس الـذي يشهـد في الفـترة الأخـيرة
انقسامــات كــبرى أثــرت عليــه وجعلــت كتلتــه البرلمانيــة تتهــاوى إلى المرتبــة الرابعــة بعــد أن كــانت تمتلــك

. كتوبر/تشرين الأول الأغلبية غداة انتخابات أ

المنظومـة القديمة تسـعى إلى اسـتغلال حمـاس اليسـاريين وكرههـم الشديـد لحركـة النهضـة و”غبـاء”
بعض قياداته وأنصاره، من أجل التحكم مجددًا في مقاليد الدولة استعدادًا للانتخابات التشريعية

. والرئاسية القادمة المقرّر إجراؤها في خريف سنة

المساعي المتكررة لجر البلاد إلى حرب أهلية، تسعى من خلالها الجبهة الشعبية
ية إلى إفشال مسار عملية الانتقال الديمقراطي اليسار

خلال الحملــة الــتي اســتهدفتها ســنة ، عرفــت النهضــة كيفيــة اســتثمار الأزمــة والخــروج أقــوى،
فرغم تخلّيها عن الحكم حينها، ها هي بعد  سنوات تتصدر المشهد السياسي مجددًا في تونس،
بيدها الحل والربط في البرلمان والحكومة والبلديات ويحسب لها ألف حساب في كل شاردة وواردة

في البلاد.

الواضح أن الجبهة الشعبية ومن خلفها المنظومة القديمة، اختارت أن تستهدف خصمها السياسي
والإيــديولوجي بــالشتم والجــدال في المنــابر الإعلاميــة وخلــق الإشاعــات، عــوض منافســته بــالبرامج
السياسية والتنافس السلمي والشفاف في الانتخابات التي لن توصلها إلى الهدف الذي تسعى إليه.

النهضة كانت تعلم يقينًا أن حملة ما ستستهدفها في هذه الفترة، لذلك عملت على التحضير للأمر،
وهــو مــا تجلــى في القــدرة الاتصاليــة لقياداتها وحســن تعــاملهم مــع اتهامــات الجبهــة الشعبيــة، فقــد
ــسّ مــن هيبتهــا، وبخلــق ــة والم ــة وهــاجموا الجبهــة واتهموهــا بخرق مؤســسات الدول ــوا الطاول قلب
الأكــاذيب والتشكيــك والقضــاء بالضغــط والتشكيــك واســتهداف مؤســسة الرئاســة بــالتقول علیهــا،

واستهداف علاقات تونس الجیدة مع بعض الدول.



تراهن حركة النهضة على شعبيتها لتجاوز الأزمة الحاليّة

الجبهة الشعبية، كانت تنتظر إرباكًا من النهضة يحشرها في الزاوية، إلا أنها وجدت عكس ذلك، فقد
أصبحت هي نفسها متهمة بالمتاجرة بدماء رفقائهم ضحايا العنف الذي تسعى قيادات الجبهة إلى

جرّ البلاد إليه مجددًا من خلال التشكيك في كل مؤسسات الدولة السيادية.

ويتهم تونسيون، ائتلاف الجبهة الشعبية، بجر تونس لحرب أهلية من خلال محاولاته بث العنف
والفـوضى في البلاد في مناسـبات عديـدة، وتخصـيص صـفحات ومواقـع إعلاميـة تابعـة لهـم لإشاعـات

تستهدف أمن البلاد واستقرارها الاجتماعي.

ية التي هذه المساعي المتكررة لجر البلاد إلى حرب أهلية، تسعى من خلالها الجبهة الشعبية اليسار
عرفــت بانتهــاج العنــف والفــوضى، إلى إفشــال مســار عمليــة الانتقــال الــديمقراطي في تــونس وإربــاك
الديمقراطيـة الناشئـة في البلاد بغيـة السـيطرة علـى الحكـم، وفي ذلـك إقـرار علـني منهـا بعـدم إيمانهـا

بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الوسائل المدنية والخيار الانتخابي.
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